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بعد مُضي نحو أسبوعين من أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي – الذي أعُلن مقتله
لاحقًـا ـــ أصـدرت وزارة الخارجيـة السودانيـة بيانًـا أعلنـت فيـه أن “الخرطـوم تـابعت بقلـق كـبير حادثـة
اختفاء خاشقجي في إسطنبول”، مضيفةً أنه “انطلاقًا مما يجمع السودان بكل من المملكة العربية
السعودية وتركيا من علاقات وطيدة، فيهيب السودان الدولتين الشقيقتين بمعالجة هذه القضية
في بعـديها القـانوني والـدبلوماسي، بمـا عرفـا بـه مـن اتـزان وحكمـة، تقـديرًا لوزنهمـا ودورهمـا الكـبير في

العالم الإسلامي”.

إلى هنا يمكن القول إن البيان السوداني كان متوازنًا لدرجة كبيرة لولا أنه اختلف في نهايته فقد جاء
فيه “يتضامن السودان مع السعودية ضد محاولات بعض القوى الدولية لاستغلال الأزمة لفرض
أجنــدتها، داعيًــا الجميــع لتفــويت الفرصــة علــى المــتربصين بوحــدة صــفنا وتضــامن أمتنــا”، ولهذا تُعــد
الفقـرة الأخـيرة انحيـازًا واضحًـا للموقـف السـعودي في قضيـة اغتيـال خـاشقجي الـتي تمثـل سابقـةً لم
 ذُكر في

ٍ
تحدث في التاريخ الحديث ولا القديم، ونسفت العبارة الأخيرة كل ما ورد من حديثٍ متوازن

بداية بيان الخارجية السودانية.

الانحيــاز الواضــح للســعودية دفــع النــائب البرلمــاني عــن حركــة “الإصلاح الآن” المعارضِــة، فتــح الرحمــن
ير الخارجيــة الــدرديري محمد أحمــد لمســاءلته عــن الأســباب الــتي فضيــل، إلى إيــداع طلــب اســتدعاء لــوز
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دفعت وزارة الخارجية لاستعجال إصدار بيان يساند الرياض قبل اكتمال التحقيق، كما تساءل عما
ستفعله الوزارة بعد بيانها إن ثبت تورط السعودية في اغتيال الصحافي، ومضى الطلب البرلماني إلى حد
الســؤال عــن مصــير حلــف عاصــفة الحــزم الــذي يشــارك فيــه الســودان منــذ ، إزاء التطــورات

الأخيرة.

 علــى بيــان الخارجيــة السودانيــة ســوى يــومين
ِ
وبالفعــل صــدقت تنبــؤات النــائب البرلمــاني فلــم يمــض

اعترفت بعدهما السعودية بمقتل خاشقجي في “مشاجرة” واشتباك بالأيدي داخل مباني قنصليتها
في إسطنبول “بحسب الرواية السعودية” مما أثبت استعجال وزارة الخارجية في إصدار بيان تضامني
يًـا إذ إن جـزءًا كـبيرًا مـن الـدول العربيـة لم تصـدر بيانـات مثلـه ولم تعلـق أصلاً علـى القضيـة لم يكـن ضرور
كدول المغرب العربي والعراق وليبيا مع ملاحظة العلاقات الوطيدة التي تربط السعودية مع المغرب

على سبيل المثال.

يبلغ إجمالي الشركات السعودية المستثمرة حالا في السودان قرابة  شركة،
ذ منها مليار دولار، بيد أن المنُف  وكان من المخُطّط أن تصل قيمة استثماراتها

حتى الآن  مليار دولار فقط

كمــا فضّلــت معظــم الــدول الإفريقيــة الكــبرى مثــل جنــوب إفريقيــا وإثيوبيــا ونيجيريــا الصــمت وعــدم
التعليق على الموضوع رغم سعي السعودية الحثيث لبناء علاقات قوية مع القارة الإفريقية لدرجة
يــرًا متفرغًــا لشــؤون القــارة الســمراء مطلــع العــام الحــاليّ وفي سبيــل ذلــك رعــت المملكــة أنهــا عيّنــت وز
يتريـــا بحســـب وصـــف قنـــاة “فرانس” والوصـــف اتفـــاق سلام “إضـــافي” للسلام بين إثيوبيـــا وإر
الفــرنسي يشــير بذكــاء إلى أن البلــدين اللــدودين وقّعــا اتفــاق السلام الحقيقــي مــن قبــل في العاصــمة

الإريترية أسمرة منذ يوليو/تموز الماضي.

يــادة عليهــا إحجــام الســعودية عــن مساعــدة الســودان في أزمــاته الاقتصاديــة لكــل هــذه الأســباب وز
الأخــيرة، حيــث لم توف الســعودية والإمــارات لحكومــة البشــير بوعــود مساعــدة البلاد اقتصاديًــا خلال
مرحلـة مـا بعـد رفـع العقوبـات الأمريكيـة كنـوع مـن رد الجميـل لنظـام البشـير الـذي دفـع بـالآلاف مـن
ـــود ـــزال الجن ـــال الحـــوثيين في اليمـــن، ولا ي ـــة في التحـــالف الســـعودي الإمـــاراتي لقت ـــائه للمشارك أبن

السودانيين موجودين هناك رغم طول أمد الحرب وتعاظم الخسائر في أوساطهم.

ويبلغ إجمالي الشركات السعودية المستثمرة حاليا في السودان قرابة  شركة، وكان من المخُطّط
ذ منها حتى الآن  مليار دولار فقط بحسب مليار دولار، بيد أن المنُف  أن تصل قيمة استثماراتها

ما أدلى به السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر.

كُتاب وصحفيون سودانيون مقربون من الحزب الحاكم أبدوا غضبهم من تجاهل الرياض للأوضاع
يــر صــحيفة مصــادر إلى أن الاقتصاديــة في الســودان، حيــث لفــت عبــد الماجــد عبــد الحميــد رئيــس تحر
الحكومــة السودانيــة كــانت بحاجــة إلى  مليــون دولار فقــط لصــيانة مصــفاة النفــط الرئيســية كي
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يــاض ولا أبــو ظــبي تتمكـّـن مــن حــل أزمــة الوقــود الخانقــة الــتي مــرتّ بهــا البلاد، ولم تتكــرم عليهــا لا الر
بتقديم هذا المبلغ.

واندهش عبد الحميد مما أسماه “الخذلان السعودي” رغم مواقف الخرطوم السياسية الداعمة
للرياض حتى في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في
إســطنبول، مُبديًا اســتغرابه ممــا تقــدّمه المملكــة لمصر مــن دعــم بمليــارات الــدولارات، فيمــا لا يحصــل
يتريـا السـودان علـى % قياسًـا بهـا، كمـا تسـاءل عـن أسـباب تـوجّه الريـاض للاسـتثمار في إثيوبيـا وإر
المجـاورتين، مـع أن هـاتين الـدولتين، بحسـب تقـديره، لا تتمتّعـان بالإمكانـات الاقتصاديـة الهائلـة الـتي
يمتلكها السودان، ونعتقد أن انتقادات الصحفي عبد الحميد المقرب من الحزب الحاكم “شغل من
ير الإعلام في ولاية النيل الأبيض”، تعد موجهة في الأساس إلى صانع القرار السوداني قبل منصب وز
فربما لم يجرؤ على قول ذلك بصريح العبارة لأسباب قدّرها لكن المعنى واضح من حيث المضمون
فكأنه يقول للحكومة السودانية: “كفى تهافتًا ومجاملةً للسعودية التي لا تعيركم اهتمامًا بل حتى

استثماراتها أصبحت موجهة في الوقت الراهن إلى دول الجوار”.

امتناع السودان عن التعليق ثانيةً على قرارات العاهل السعودي الأخيرة
بإعفاء بعض المشتبه في تورطهم بقضية خاشقجي يعد أحد نتائج طلب

الاستدعاء الذي قدّمه النائب البرلماني عن حركة الإصلاح

طلب الاستدعاء الذي أوعده النائب فتح الرحمن فضيل لم تبت فيه رئاسة البرلمان السوداني ولم تعلق
ير الدرديري بحسب ما يتوقع فضيل عليه وزارة الخارجية حتى الآن لكن لا يزال هناك أمل في رد الوز
يـارة الرئيـس ير مـع ملفـات معقـدة أبرزهـا ز لأهميـة الموضـوع ولكـن قـد يتـأخر التوضيـح لانشغـال الـوز

المصري عبدالفتاح السيسي للبلاد الخميس المقبل.

ولعل امتناع السودان عن التعليق ثانيةً على قرارات العاهل السعودي الأخيرة بإعفاء بعض المشتبه
في تورطهم بقضية خاشقجي يعد أحد نتائج طلب الاستدعاء الذي قدّمه النائب البرلماني عن حركة
الإصلاح فقد لفت الأخير إلى موقف الحكومة السودانية المستهجن شعبيًا وأثار القضية إعلاميًا على
الأقل، بل أح وزارة الخارجية التي لم تكن لتصدر البيان من دون موافقة القيادة العليا وعلى رأسها

الرئيس البشير شخصيًا.

يارة الرئيس ه تركي قوي للاستثمار في السودان منذ ز وتأتي التطورات الإقليمية الأخيرة في ظل توج
أردوغان أواخر العام الماضي برفقة  رجل أعمال ووقع  اتفاقية معظمها اقتصادية تنموية،
واتفــق الطرفــان علــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري، مــن  مليــون إلى  مليــارات دولار، ولم يكــد
الرئيــس الــتركي يصــل الســودان حــتى تفجــر الغضــب الســعودي الإمــاراتي المصري ولم يــر مســؤولو تلــك
الدول في الزيارة سوى “المطامع العثمانية” واحتلال جزيرة “سواكن”، التي تم الاتفاق على تنميتها

وتأهيلها وإدارتها من الجانب التركي لفترة محددة.
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الخارجية السودانية لم تركب الموجة الثانية مصفقةً ومؤيدةً للخطوات
السعودية الأخيرة والزعم بأنها تحقق العدالة كما فعلت مصر وبعض من دول

الخليج

وخرجت آنذاك تصريحات خليجية ومصرية بحق السودان وصلت حد الاتهامات بالتخوين وتهديد
الأمـن القـومي العـربي، بـل تجـاوزت ذلـك إلى حـدود العنصريـة المقيتـة عنـدما غـردّ إعلامـي إمـاراتي بـارز،
شغل من قبل منصب المدير العام لقناة أبو ظبي الرياضية محمد نجيب، قائلاً: “كلمة لكل قياداتنا ومن
ــا الطيــب ــد.. رحــم الله أب ــد لأنجــاس مناكي ــد إلا والعصــا معــه، إن العبي ــالبشير.. لا تشــتر العب ــق ب وث
المتنبي”، مـع العلـم أن أبـو ظـبي لم تتخـذ أي إجـراء بحـق الإعلامـي المقـرب مـن دوائـر الحكـم سـوى فتـح
بلاغ شكلي في مواجتهه لتخفيف الغضب السوداني ولكن سرعان ما تم دفن القضية فلم نسمع
بعــد ذلــك مطلقًــا بعقــد جلســة محاكمــة لــه، ونشــير إلى أن تركيــا تواصــل اهتمامهــا بالاســتثمار في
كبر السودان حيث أعلنت شركة “سومّا” التركية للإنشاءات الأسبوع الماضي، استعداداتها لبناء أحد أ
مطارات القارة الإفريقية في العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار مشروع طموح بقيمة مليار و

مليون دولار.

د يؤيد القرارات الأخيرة
ٍ
 جدي

ٍ
حسنًا فعلت الحكومة السودانية باستيعابها الدرس وعدم إصدار بيان

الصادرة عن العاهل السعودي بعد الاعتراف بقتل جمال خاشقجي التي قصد بها احتواء الهجمة
العالميـــة الشرســـة علـــى بلاده، إذ إن الخارجيـــة السودانيـــة لم تركـــب الموجـــة الثانيـــة مصـــفقةً ومؤيـــدةً
للخطـــوات الســـعودية الأخـــيرة والزعـــم بأنهـــا تحقـــق العدالـــة كمـــا فعلـــت مصر وبعـــض مـــن دول
 جديد متخبط ويحمل عبارات حمالاّت

ٍ
الخليج، ويا حبذا لو بقيت على موقفها هذا ولم تفاجئنا ببيان

أوجه كالبيان السابق.

ودائمًا ما نضرب المثل بالرصانة والحنكة التي تتميز بها دبلوماسية إثيوبيا جارة السودان، فأديس أبابا
فضّلــت الصــمت التــام ولم تتهــافت علــى مسانــدة الســعودية كمــا فعــل غالبيــة جيرانهــا “الســودان
يتريـا وجيبـوتي”، رغـم أن رئيـس الـوزراء الإثيـوبي آبي أحمـد يعقـد آمـالاً علـى اسـتثمارات والصومـال وإر
سعودية قادمة لبلاده التي تحافظ بدهاء على التوازنات الإقليمية والدولية فإثيوبيا طوال تاريخها
الحديث لا تضع نفسها في مثل هذه المواقف وتتبع سياسة خارجية متزّنة تحافظ على علاقاتها مع

مختلف الدول وتراعي لسمعة الدولة وحفظ ماء وجهها.
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